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 فضل اللهن يحسد محمّد يّ شخصيةّ الرّسول الأعظم )ص( في شعر الس
 *مهتدين يحس

 الملخص
الشـــعرا ، هـــو الــّـ    ـــدّ    ه يـــوفقفقهـــا  فضـــلله اا رـــاعر ال ينحســـالعلامـــة دّ ـــد 

الرّســـول الأع ـــ ، شاّ الشـــاعر   ة يرخصـــعـــو مواـــوعاتة ؛ لفـــةةي ومنهـــا هـــ  نـــه يدواو 
والمبلِّــا الــّ   أراد ربــ  ة يــه الداعيــفعبــد اا فبســل، بــلله رأ  کــوا يأاّ الرّســول ع قــد ي

ه :  ة يالع ة يّ خصية الرسالالأمّة باا لا بالفرد. والأبعاد الّتي رآها الشاعر   ه ه الش
وه ا رسول السلام، رسول الأخلاق، الرّسول الرّحمة، الرّسول القدوة، الرّسول الإنساا، 

   يمالکــر القــرآا  يرد وتــ  يّ الســرخصــية الرّســول الأع ــ    أرــعار لله يــاول  ليــالمقــال 
ــ اا لرســـول ـــة ية الع يالشخصـــعـــو أ ـــر  بـــدّ  يو أرـــعاره،  ــ ُ عاش. )ص(   الواقـــع ال
الرّســـول وقـــدوةة    ـــاروا يخ  أا بـــراً يجـــدالقادمـــة ال يـــوالأجأاّ الأمّـــة ع قـــد يوالشـــاعر 

نحو ال واصلله مع اا لله يدعو الجيالک ال الإنساني، والشاعر حاول مو خلال أرعاره أا 
دّّ  شلـ  ا  يـالأنبأاّ أخــوة ع قـد يتعـال  ورســوله الأع ـ ، وهــو  أتبــا   ينبــخـوّة عقــد الأتــ

شکّلله يبه وهو قَ دَ  يُ   يع لخلق الرّسول حدوداً بلله خلقه س يل: قوليوالشاعر   ايالأنب
. شننّا نجد أاّ الشاعر قد لّخص ولله الأبعاد ه يشلالرجو  ل يجمنهاجاً    وللهِّ زمااة ومکااة
وأخلاقــــه و ــــوّه ته ير بســــالرّســــول، الــّــ   عــــاش   الصــــبرا ، لکنــّــه اة يــــحة   يّ الإنســــان

 ، وآلائهــا الدائ ــة.ئهــايبفالشــاعر نع  يــالصــبرا  القاحلــة شلــ  جَنــّة  الإنســاني حــوّل هــ ه
فقــد اع  ــد الباحــا   دراســ ه علــو المــنهس الوصــف  وس ســير هــ ه المقالــة علــو المــنهس 

الرّسـول ة يرخصـالـّتي تـدلّ علـ  ات يـالأبالوصف  وال بليل ، حيا تقوم علو اسـ قرا  
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القــرآا والبلاغيــة ودراســ ها ومراجع هــا فــ  ة يــة الأدبيــالناحالأع ــ  ومــو ي  ليلهــا مــو 
 .الكريم

 .فضلله اا ينحس)ص(، دّ د  ، الرّسول الأع  نييالدالشعر  :سةيالرئالکلمات 
 

 المقدّمة. 1
فــــو مـــو فنـــوا الأدو الإســـلام ، وأ ــــار   النـــاس نـــواز  الـــرو  والعا فــــة ة يـــالنبو فـــو المـــدائ  

الصـادرة عـو قلـوو م عـة ة يـوالأدبة يـنيالدقافـة واروو السبر والفنوا، ومنبه  ألواناً مـو الث
اّد الوجـود، و ـا ة يالروحبالحلّ والصدق، مله ة ب لك الاق باس  الّتي سکبها نبّي الإسلام   فـ

 ـــ    الرّســـول الأعة يرخصـــدورٌ هـــامٌ   الـــ ا  الإســـلام  ونـــر  آلافـــاً مـــو القصـــائد حـــول 
مـو الغربـة و اً ير عـاني وثـيسلام  المل ـمم المعاصـر ذلك فإاّ الشعر الإ، مع اي والحديمالقدالشعر 

الــّـ   أنشـــد أرــعاراً   رـــال الشـــعر الإســلام  المل ـــمم هـــو و يالمعاصــر ال جاهــلله، ومـــو الشـــعرا  
أا تصـنّف علـ  أاّـا مـو کـو يممو قصـائده  يرالکثفضلله اا، فإاّ  ينحسدّ د د يالسالعلامة 
ذلـك شلـ   رد يـو ، نييالـدالشاعر ورعوره دة يعق، بما ت ض نه مو مواوعاتة تخص نييالدالشعر 

سـوا    النجـف الأرـرم أم   جبـلله عامـلله، ة ة يـنيئـةة ديبشلـ  ن سـل ي، وة يـدووا الشاعر عـا  
 ــ ا ة يــنيالدواهــ ّ  بــالعلوم ة يــالعل ، ودرس   الحــوزات نيــةيالدبعلومهــا قــةة يعر وترعــر    أســرةة 

الــّـتي أ ــّـرت   رـــعر الشـــاعر هـــ  ات يـــالآه، ومـــو   أرـــعار  يمالکـــر وااـــباً للقـــرآا اً ير تـــ  نـــر  
الرّســـول ة يرخصـــ»الرّســـول الأع ـــ ، فـــلا بـــدّ قبـــلله معالجـــة ة يرخصـــالــّـتي تـــدور حـــول ات يـــالآ

مــو خــلال  ــة ية الع يالشخصــأا نقــرأ هــ ه « فضــلله اا ينحســد ــد د يالســالأع ـ    رــعر 
  ره يـمـا   ة يـة القرآنير الس ، وهو رأ   خية وت ر ير سالّ   عدّه الشاعر أصدق  يمالکر القرآا 

الرّســول ة يرخصــالمخ لفــة حــول ات يــالآالرّســول الأع ــ  نــر  ة ير ســ. لــ لك عنــدما نقــرأ هــاير غ
لقــد كــاا لكــ    رســول اا أســوة حســنة لمــو كــاا يرجــو اا واليــوم الآخــر وذكــر اا  »ومنهــا: 
هـو الـّ   » ـة يالع  ةيرخصـمو خلال الوصـف القـرآني  ـ ه ضاً يوأ( 21 :)الأحماو «كثيرا

( 28 :)الفــ   «أرســلله رســوله با ــد  وديــو الحــقّ لي هــره علــو الــدّيو كلـّـه وكَفــو بــاا رــهيدا
ومـا أرسـلنا  »(، 4 :)القلـ  « يع ـشنـّك لعلـ  خلـق » القـرآاوالرّسول هو ق ة الأخلاق بشـهادة 
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الرّســول ة يرخصـلشـاعر اعــا  ية يمـالکر ات يـالآهـ ه  يرول ــ   (107 :ا يـالأنب) «ينللعـالمشلّا رحمـة 
الصــفات ع يــجماا   الأرض أعطــاه اا فــة يخلالأع ــ  مــو رــ   جوانبــه بمــا أاّ الرّســول هــو 

الرّســـول الأع ـــ  والشـــاعر مـــو خـــلال ة يرخصـــوظهـــرت هـــ ه الصـــفات الکاملـــة   دة يـــالح 
لّ المعـاني والمواـوعات الـّتي تـدني يالـدعو ه ه الصفات، لـ لك نجـد   رـعره  بدّ  يأرعاره 
الرّســـول الأع ـــ  ومـــو أبرزهـــا هـــ : رســـول الســـلام، رســـول الأخـــلاق، الرّســـول ة يرخصـــعلـــ  

الرحمـــة، الرّســـول القـــدوة، الرّســـول الإنســـاا، الرّســـول وواقـــع العصـــر، واســـ خدم الشـــاعر الصـــور 
الفنيــة   أرــعاره لء ــرا  مــو الموســيق  و ال وويــد   المعنــ . أمــا ،صــوص المــنهس الم بــع، فقــد 

باحـــا   دراســـ ه علـــو المـــنهس الوصـــف  وس ســـير هـــ ه المقالـــة علـــو المـــنهس الوصـــف  اع  ـــد ال
الرّسـول الأع ـ  ومـو ي ة يرخصـالـّتي تـدلّ علـ  ات يالأبوال بليل ، حيا تقوم علو اس قرا  

 .القرآا الكريموبلاغيةة ودراس ها ومراجع ها ف  ةة يةة أدبيناح ليلها مو 
 
 أسئلة البحث. 2

 ابة عو الأسئلة الآتية:ياول الببا الإج
 الرّسول الأع  ؟ة يلشخصما ه  الصّور الّتي قدّمها الشاعر  .1
   أرعار الشاعر؟ القرآا الكريمما مد  تجلّ  آيات  .2

 الّ   جا  به؟د يالجدف ا ة يات القرآنيللآالشاعر صد  ات يأبشذا وانت  .3

الـّـتي رآهــا الشــاعر   اتخــاذ الرّســول شذا وــاا لنــا   رســول اا أســوةٌ حســنةٌ، ف ــا الأســوة  .4
 ؟ةيللبر رمماً 

 
 البحثات يفرض. 3
 ي)ص(   الواقع الـُ عاش لرسول اا ة ية الع يالشخصنر    أرعار الشاعر أ ر  .1

 يين المسل ينباا رممٌ و قدوةٌ  رسولة يرخص .2
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 يللممواً يبق  هادي   لا بدّ أا الّ ة يالحر شاّ النبي رمم  .3
  شـوا يعيأحد مو رسله، فله ا عل  أتبا  الرسـلله ا ـداة، أا  ينفرّق بياا تعال  لاشاّ  .4

 ) ( والرّسول الأع   )ص(.س  يعأتبا   ا يّ س، ولاقةيالحقواقعه  ه ه 

 
 ضرورة البحث. 4

وبشّـر بـه  ه يورخصـالمسـل وا برسـال ه مّو يـوهو الّ    ينا  والمرسليالأنبالنبي )ص( هو خاتم 
وَشِذْ قــَالَ عِيسَــو ابـْوُ مَــرْيَمَ يــَا بــَنِي شِسْـراَئيِلَله شِنيِّ رَسُــولُ الل ــهِ شلِـَيْكُْ  مُصَــدِّقاً لَِ ــا بَـــيْنَ ») ( سـ  يع

ــراً برَِسُــولة يـَـ ِْْ مِــوْ بَـعْــدِ  اْ ـُـهُ أَحْمـَـدُ  (  ــ ا تکــوا هــ ه 6 :)الصــف «يـَـدَ   مِــوَ ال  ــوْراَةِ وَمُبَشِّ
أخـر ، وهـو ة يـناحمـو  يينبية والمسـيـناحأنفسـه  مـو  ينسـل  المينبـسـبباً للوحـدة ة يّ الشخص

نحـو  يينبي والمسـينالمسـل   عصرنا الحاار، والـّ   قـام بـدعوة ه يشلمواو  نحو بحاجةة ماسةة 
 ينحسـدّ ـد  ديّ السـالعلامـة ني يالـدوالمرجـع ه يـوالفقه ه الوحدة هو الشاعر المعاصـر والکاتـل 

ونحـــو اســـ خرجنا وتناولنـــا هـــ ا  ـــة ية الع يالشخصـــهـــ ه  اا الــّـ   أنشـــد أرـــعاراً حـــول فضـــلله
 ح   الآا.راا يشأحد بدراس ه   ق  يالمواو  الّ     

 
 سوابق البحث. 5
شلّا ة يالفارســفضــلله اا باللغــة  ينحســد ــد ة يرــاعر ح ــ  الآا مقــال أو و ــاو عــو ک ــل ي  

 وهما:ة ي ه الأدبيرخصحول  ينو ابأننّا وجدنا   العا  العربي  
، دار المـــلا ، وتير بـــالح، أبـــو صـــلله يـــلله خليـــش اع، فضـــلله اا رـــاعراً  ينحســـد ـــد د يالســـ
 م. 2003

، دار وتير بــ، علـ  رفعــت مهــد ، فضــلله اا ينحســد ــد د يالسـالإتجـاه الروحــ    رــعر 
منـا   هـ ه الدراسـة علـ  هـ ا الک ـاو شلّا يوترو  نوعه د يفر م. وه ا الک او  2004الملا ، 

الرّســـول ة يرخصـــبمواـــو  دـــدّد وهـــو نـــا ياو فاـــوعاتة ؛ لفـــةً   و ابـــه ونحـــو تنـــاول مو  أنـّــه
 مل وسةة. جةة ين الأع   للوصول شل  
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 فضل اللهن يحسمحمّد اة يحلـمحةٌ إلی  .6
ة يـهجر  1354فضـلله اا   النجـف الأرـرم   سـنة  ينحسـد ـد د يالسـاا ة يـآوُلدَِ  احة »

مو ( »943 /2: 1964، نييالأمي 306 /8: 1956قاني، )الخا« ةيلاديم 1935ة الموافق لسن
« الســلام(ه ــا يعلعائلــة آل فضــلله اا الــّتي تن ســل شلــ  الإمــام الحســو بــو علــ  بــو ابي  الــل )

فضــلله اا  ينحســجــا   احــة العلّامــة دّ ــد »(، 19: 1992ي ســرور، 30: 2006)مهــد ، 
)فضـلله « عامـاً  17حـوا   ائه وع ره وـااالأول  لأقربارته يز م مع والده    1952شل  لبناا سنة 

م م وجهاً  1996بصببة والده سنة ة ير الأخغادر النجف الأررم لل رة »(، 38: 2006اا، 
(. وان قــلله شلــ  جــوار 29 :2003)ابوصــالح،  «،   منطقــة رأس النبعــةوتير بــ    يقــيلشلــ  لبنــاا 

 .وتير بم   مس شف  ب و    2010رحمة اا سنة 
ـــالأدببـــاوراً، وا لـــع علـــ  الأجـــوا  ة يالإســـلامواقـــع الأمـــة انفـــ   علـــ   ة يّ اســـية والسيــّـوالفکر ة يّ
ة يـالثقاف  الأوسـا  ة يوالشـعر ة يـّ، ورـار    النشـا ات الأدبةيـّالعربالصـبافة ق يـ ر السائدة عو 

الحروـــة س يت ســـوقـــد بـــدأ ن ـــ  الشـــعر وع ـــره عشـــر ســـنوات. رـــار    »  النجـــف الأرـــرم، 
ـــرا  33: 2004)مهـــد ، « عـــراق  الة يالإســـلام ـــراً   ش  ـــه للثقافـــات المعاصـــرة أ  (، تروـــت قرا ات
الـّتي وانـت تصـلله شلـ  ثـة ية الحديالأدب، وزوّدته بمخموا  قا  أعانه   رعره، ومو الک ل  هيراعر 

لّفّـــات »: ديّ الســـالأدبـــا  والشـــعرا  ومـــنه  قرأهـــا يو النجـــف  « زوـــ  مبـــار »، و«ينحســـ ـــه »م
جـــ اا »و« قطـــلد يّ ســـ»و« اتيـــالم أحمـــد حســـو »و« صـــادق الرافعـــ مصـــطف  »و« العقـــاد»و
 (.58 :2003)ابوصالح، « ه ير وغ«  ةيلله نعيخائيم»و« ج االله يخل
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لّفــــات  ينحســــد دّ ــــد يّ لســــ احة الســــ ة يّ اســــية والسيــّــوالفقهة يّ الإســــلامفضــــلله اا عشــــرات الم
لّفاتـــه، واخـــ لام مواـــوعا ا  تربـــو علـــ  المئـــة، شاّ ة يّ والشـــعر  علـــ  تنـــوّ  معارفـــه، دلّ يـــتعـــدّد م

 يربصـــعـــو شدار  کشـــف ي، و ـــا د يـــتجدعـــو صـــفا  ذهـــني، واـــس کشـــف يو وغنـــ   قاف ـــه، 
وّا الأمّة، وبما  المعاصـرة، ومـو أبرزهـا: اة يـو بالحيالـداه  ـام المـرأة والشـباو، وعلاقـة شـغلله يبش
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، «الإســــلامق يــــ ر خطــــوات علــــ  »، «قــــرآاالالحــــوار   »، «علــــ  اــــو  الإســــلامانا يقضــــا»
و يوعشــر   خمســة قــع يو « يرتفســ   القــرآامــو وحــ  »، «المــرأةا يــدن»، «عارــورا ا يحــد»

ظـلال ا يـ»رعر: و يدواو بالإاافة شل  أربعة  ... «ب يالمس  آفاق الحوار الإسلام  »جم اً، 
  »، «وجــــدااعلــــ  رــــا    ال»، «اةيــــوالحقصــــائد لءســــلام »، ةيات رــــعر يــــرباع« الإســــلام
 «.ينالسبعدروو 
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العصــر، ا ي ــلله قضــايشاّ الشــعر لابــدّ أا »فضــلله اا: قــول يشاّ للشــاعر مفهومــاً خاصــاً للشــعر، 
مّو بالشعر  ، ةيالفن ع المج  ع،   ولّله حاجات المج بن يالخطابي، فالشعر شذا   ر  يال قر ونحو لان

، اةيـالحبلامض وا، لأاّ الشعر شذا اب عد عـو مضـ وا کوا ي، فإنهّ ةياسية والسية والفکر يوالإبداع
الشاعر أاّ الشعر العربي ع قد يضاً يوأ(. 12 ،11 :1990)فضلله اا، « لا معن  لهئاً يصب  ري

معـرض نقـده ل ـاهرة   قـول يو  ... اً يـعربرـعراً کـوا ياب عـد عـو أا ة ير ة الأخـيالشعر   ال جارو 
، والوجـــداا سيالقـــوامالکل ـــة مـــا   ت بّ لـــه   ّ لـــوا يشاّـــ  »الغ ـــوض لـــد  رـــعرا  الحدا ـــة: 

ه  لغة الواو ، والشعر العربي هو رـعر الواـو  علـ  ة يالعربل لك قلت شاّ اللغة ضاً يأالشعبي 
 (.78: 2003)أبو صالح، « عو الإبدا  الفني خل  يألا 

أو الع ـود  والشـعر الحـرّ د  يـال قللله اا و ل أرعاره   رـکلله الشـعر فض ينحسشاّ دّ د 
و ــا    يمالقــدبکــلّله انف احهـا، فقــد ونــت أقـرأ الشــعر ة يالشــعر لقــد عشـتُ ال جربــة »الشــاعر: قـول يو 

رــکلله الشــعر علــ  مــا ر يتطــو   ة يالشــعر . يّ عنــدما انطلقــت ال جربــة ايالحــدونــت أقــرأ الشــعر 
ونـــت أتـــابع ال جربـــة وقـــد رـــاروت   عـــدة تجـــارو     ... اتيّ ني ســـالخبالشـــعر الحـــرّ   ســـّ   ي

  الأوزاا الــّـتي جرّبـــا الشـــعرا  الأقـــدموا،  جّ ـــد يالشـــعر الحـــرّ لأنــّـني لا أعمـــو بـــ اّ علـــ  الشـــعر 
کـــو يمو ، ةيّ الشـــعر عارـــت   تجـــرب ه  نـــةة يّ ق  معيموســـ  مســـ لة الـــوزا مـــو نطلقـــوا يلأاّـــ  وـــانوا 
تبقـــ  للشـــعر ، ولکـــنّي أتصـــوّر أاّ مـــو الضـــرورة أا دةً يـــجدأوزانـــاً بد وا ســـ يأا و يالآخـــر للشـــعرا  
فضـــلله اا عـــو فکـــرة  ينحســـد ـــد د ي بـــد  الســـيو ـــا (.  46: 2004)مهـــد ، « قاهيموســـ

مل ممــاً فــإاّ کــوا يلالفکــرة المل ممــة ف عــلله يأا ل يــالأدمــو د يــلانر شننّــا » :قــوليو الال ــمام الشــعر ، 
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تم ـدّ   وعـ   ينحـوالإبـدا ، بـلله نع قـد أاّ الرسـالة ة يـالعفو علـ  ذلك ادّ رسـالة الأدو المرتکـمة 
مــع الــنفس نســاو يالإنســاني شلــ  الال ــمام العفــو  الـّـ   اا يــالکوفکــره،  ــوّل ه ير اــ و ل يــالأد
أنــــا لا أعمــــو بمســــ لة أا تفــــرض علــــ  »(. 105: 1982)فضــــلله اا، « بســــا ة وانــــدفا  بکــــللهّ 

شـاعر سـوم  ـدّد للة يفالخصوصـأا تعلبّـه ع يتسـ طوا  لا الشاعر ال مامـاً فالشـعر مثـلله المـا  وا ـ
، الشــاعر داً يــس قيلــ( ونفهــ  مــو أقوالــه هــ ه أاّ الال ــمام 10: 1990)فضــلله اا، ...« حرو ــه 

منــه ســ خر  ياتــه و يثيحالواقــع الإســلام  بکــلّله ش يعــيشذاً هــو الــّ   د ينشــده الســيالمل ــمم الــّ   
 به.   ر يأو  له يلإسلام  الّ   عل  الفکر اعراه يبعد أا ع يالرفأدبه 

قصــــائد لءســــلام »ه يــــوانيدفضــــلله اا أرــــعاراً حــــول النــــبّي )ص(    ينحســــأنشــــد دّ ــــد 
وانـــه يدالنـــبّي )ص(   ة يّ رخصـــولکـــو أهـــّ  أرـــعاره حـــول « ظـــلال الإســـلاما يـــ»و « اةيـــوالح
و   «  رحـاو رسـول اا»والشـاعر خصصـه بفصـلله  ـت عنـواا « اةيـالحقصائد لءسلام و »

ا يـ»وملامـ  الرّسـول الأع ـ  وشحـداهما  ـت عنـواا مات يـمحـول  يندتيقصـه ا الفصلله أنشـد 
. و   تة يــب 100وهــ  « النبــو لاد يالمــمــو وحــ  » ــاً و الأخــر  يب115وهــ  « اةيــالحرســول 

وغــموات النــبّي )ص(، و نحــو   هــ ا   م فرقــةٌ حــول معــار اتٌ يــأب« ظــلال الإســلاما يــ»وانــه يد
واسـ خرجنا منه ـا المواـوعات مل وسـةً، جـةً ين لک  نسـ ن س  ينوانيو الديه عل   المقال روّمنا

رســول الســلام، رســول الأخــلاق، الرّســول الأع ــ  ومــو أبرزهــا هــ : ة يرخصــالــّتي تــدلّ علــ  
ـــــع العصـــــر.  ـــــو الرّســـــول الرحمـــــة، الرّســـــول القـــــدوة، الرّســـــول الإنســـــاا، الرّســـــول وواق رـــــر   ْ ي

 :ل ي ا فياً يوافواوعات ررحاً الم
 

 شخصية الرسول الأعظم )ص( من خلال أشعار الشاعردراسة . 7

 رسول الأخلاق 1.7
 يرغـخلقه کوا يسفهلله ه يمربّ  القرآا! والّ   واا  يالع أّ  خصالة هو أع   مو الخلُُق 

كـ لعلـو خلـق ع ـي »؟ قال اا تعال  بالنسبة شل  خلق الرّسول )ص(: القرآاخلق   «وشنّ
ـ »رو  عو الرّسول )ص(  ضاً يوأ( 4 :)القل  )  سـ ، «   مكـارم الأخـلاقشنمـا بعثـت لأتّم
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 ه يرخصـ  د يجـ القرآاالرّسول )ص(   ة ير سالشاعر درس ي( عندما 500 /10 :1372
ـــلله يم ه يرخصـــق ـــة الأخـــلاق ودوحـــة الإحـــ ام. الرّســـول   جانـــل مـــو جوانـــل  الســـلام، ثّ

، فالرّسول صـورةٌ ةيّ الروحلله ام دادا ا ق ة الأخلاق، بکثّلله يموموعد السل ، و  جانل آخر 
قــول يهــا فيعلفطــرةٌ فُطِــر  ــا   الک ــال الإنســاني المطلــق، وظــاهرة الأخــلاق لله يــمثمفــردةٌ لا 
 الشاعر:

 تم دُّ   الرّوِ  و ا ام د  بالشُّعاِ  النّهارِ  ... رسول الأخلاقِ ا ي
 ب  موّارُ الکواَ، ولله  الکَواِ، لطفٌ مِوَ الضُّ غُ رَ يَ أا   ن   ي

 عل  ا ه الأاارُ ر  تجا و يالدّنورخاٌ  ترتاُ    ظِلِّهِ 
 .(175: 2000)فضلله اا، ارُ بالأس ـ لصفوه ـ بالحلّ والنع   و فوض يفيو اٌ  

بالإاــافة ک ســل ي( والمنــاد  هــو الرّســول الــّ   ايــبحــرم النــدا  )ات يــالأبالشــاعر ســ هلّله ي
  النفس اً يشموله  )رسول الأخلاق( الّ   صار بعداً  دةً يةً جديهو شل  جانل وونه رسولاً، 

والکــــوا، بواســــطة الفعــــلله المضــــار  )تم ــــدّ( العائــــد شلــــ  الرّســــول، ووجهــــة الام ــــداد هــــ  الــــرو  
  وافـة أرجـا  العـا  و ـا ام ـدّ النهـارُ ن شـر يالشاعر أاّ خُلُقَ الرّسول )ص( قول ي». ةيالإنسان

الکـــوا و ـــا شملـــت رســـالة الرّســـول شـــ لله يأاْ   نّـــ  ي، و ةيـــنوأمبالشـــعا ، و ـــ ا النهـــار رجـــا  
  الکــــوا وصــــولاً شلــــ  ور يمــــالکــــواَ لطــــفُ الضــــب  الــّــ   غ ــــر ي؟ غ ــــري، ولکــــو ِ َ ينالعــــالم
الإنســاا الم عــل المثقــلله ة يــهو الشــاعر نبهــا يم، الــّتي ايه الــدنيــ  فيتســ  والرخــا  الــّ   نــة يالط  ن

الکــواَ غ ـر يضـاً يأالاسـ قرار وا نـا ، و ة يـوح  بو يــلرخـا  ا  يالـالأاـار علـ  اا يـوجر بـا  وم، 
الکـوا بـاللطف والرخـا  والسـ ا   لأ يمـبالحـلّ و النع ـ . عنـدما نبوعـه يض يفـيالس ا  الّ   

. (188: 2001)مهــد ، «  فــو الأســبار الــّتي ســبقها النّهــار والضــب  شلــ  الســ ا  ونقائــه
وهـ  هويـة الإنسـاا المشـ اق شلــ  دةً يـةً جديــه هو يـعطيلوأسـند الشـاعر الفعـلله ) فـو( للأسـبار 

 .نةيالط  نوالج ال و ة يوالحر العدل 
اّل الّ     الشاعر   ه ا المجال:قول يو الخلق الرسا ؟ مة يمهنا هو ما ه  طر  يالس

 .(175: 2000الشّروقِ )فضلله اا، واِ يعوالفجرِ   نهِ  يعالوداعةُ   خُلُقٌ تومِضُ 
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ع  ة الخلـق الـّ   ام ـم  بـرو  الرّسـول، أخـر  الشـاعر )الوداعـة( مـو »ت يالبنر    ه ا 
ضــه يوومالرّســول، ني يــعوالوداعــة    اللطــفل ــع ي.  ــ ا اً ياــوئبعــداً  نبهــا يلمعناهــا العــاد  

ه يـشلالـّ   أرـار ه يال شـبمـع   ـاه  يالنـور  ـما يخالوداعة الّ   ض يووم. ا ياللال لام   لله يم ي
انــبلا  الفجــر ق ــه يأالنــائ  الــّ   ة يــ خــ  هو يالشّــروقِ( فالشــروق واِ يــع الشــاعر )وــالفجرِ  

كل ـة  يبّـة كشـجرة  يبّـة » و ينل واللـيـالطالقلـوو بـالکلام  يرنـيبموال ال ل ة وخلـقُ الرّسـول 
  يع ـلخلـق الرّسـول حـدوداً بـلله خلقـه س يلـي (24 : يشبـراه) «أصلها  ابت وفرعها   السّـ ا 

. هکـ ا ه يلشالرجو  ل يجمنهاجاً  شکّللهيبه وهو قَ دَ  يُ  ه يـشلن ـر الشـاعر   وللهِّ زمااة ومکااة
سّــده يج، الــّ   اايمــالإالف ــة، وشســ ثارة البغضــا  والوقــوم بوجــه ا يــالأحاد  المعانــاة، و ــا  

 :قوليف، (189: 2004)مهد ، « الرّسول
 هنا نحوُ نعني مِو وَسْوساتِ الضّلالِ  ...  يالع رسولَ الخلُُقِ ا ي

 ا ياللّ جنواُ ها يوح ا الش وُ  ... فف  ُ  يس  يمِو نجاو  لا 
 الالبغضا    وللهِّ ح يرُ س ثي... وقللٌ حقودٌ  فظ  اٌ يوحد
 .(179: 2000الرجّالِ )فضلله اا،  يرِ ا خُلقَُك الس  َ    نسَ  يَ و عَسْفاً ... ااَ يمخالُ الإيف

وشنـّـك » القــرآاله  الشــاعر هــ ا المعنــ  مــو واســ ٌ  يع ــشاّ خُلـُـقَ الرّســول   رأ  الشــاعر 
ـــه يح(، الشـــاعر   4 :)القلـــ  «لعلـــو خلـــق ع ـــي  لأا  رـــکو  »شلـــ  خلـــق الرّســـول  ـــا  يات

ولکـــو ظٌ يغلـــالضـــلال ا يفبـــد.  يقهـــا المســـ قي ر تســـع  لإبعـــاد الأمـــة والمج  ـــع عـــو  ينالمضــل
ـــو كنـــت فّ ـــا غلـــيظ القلـــل لانفضّـــ»الرّســـول   من هـــ  الأخـــلال ا يحـــد  «وا مـــو حولـــكول
بالحــلّ ض يفــيقلــل الرّســول ن ــا يبقلــل الضــلال ء لــ   بالحقــد، ضــا يوأ(، 159 :ع ــراا )آل

ة يم ناسـف خالـه ظل ـاً، اا يمـك بالإيال شـکوالنع   والسـ ا ، ووسوسـات الضـلال تسـع  شلـ  
 الرّسول الأع ـ  أ ـ  مِـو أ ِّ نـورة تشعشـعَ بق  يو العباد.  يرا الخلق الس   الّ   أودعه   

عنـد   يالع . ورسول الخلق (190: 2004)مهد ، « عل  الکوا وتمثّلَله الناس به واه د  به
 :قوليفالشاعر هو الّ روة مو ولّله ر  ة، 

 هنا نحوُ ال فاتٌ شل  ال ُّر  وانف ا ُ  ...ِ  يالع رسولَ الخلقِ ا ي
 .(179: 2000اا،  الص باُ  )فضللهها يجانحَ   مهو يفأنتَ وُللهُّ ال ُّر  الّتي   لُله الش سَ 
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  رحـــاو ق يـــلل بلشلـــ  الق ـــ  والـــ ر ، و   أنفســـه  رـــوقٌ ن ـــروا يالشـــاعر مـــع قومـــه 
الشــاعرُ الرّســول ا ــل يخ»الثــاني ت يــالبالوجــود،  ــ ا نــر    ات يــمعطوالانف ــا  علــ  ا  يــالعل

وعــدم  ــة ية الع يالشخصــشلــ  و ــال هــ ه  يرشــيلالخــ  )وــلّله(  ْ يــو )أنــت(  يرالضــ بواســطة 
ة الســ و والع  ــة يــقصــااا، شذا مــا أاــام الشــاعر )وــلّله( شلــ  )الــ ر ( فإنــّه مــن  الرّســول هو ن

مسـ قرها علـ  يالحاملـة للشـ س الـّتي لاة يـالم عالوالرفعة، وأيةّ ذر  ه  ه ه؟ شاّا ال ر  الشّ ا  
و مســــ ودعها شلّا اا. وشذا وــــاا اا تعــــال  ســــخّر الشــــ س والق ــــر لءنســــاا، فــــإاّ الرّســــول 

نــورهُ علــ  الکــوا ب ســره، و هــ ه الــ ر    ــلله الشــ س الــّتي صــارت  ــائراً  ان شــر)الــ ر ( قــد 
 .(191: 2004)مهد ، « الصبا ها يجناحمو طِللهُّ يُ 
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الرحمـة، و يـدالقـول شاّ الإسـلام هـو قـة يحقالرحمـة، و  بمواـو اه  اماً خاصاً  يمالکر القرآا  اه  ّ 
أرســـله  اا تعـــال  هـــ  رســـلله الرحمـــة، والرحمـــة أمـــرٌ فراـــه اا علـــ  نفســـه  ويا  الـــ يـــالأنبوشاّ 
رحمـة اا سـببانه بمـا ش يعـي( ولقد اس طا  الشـاعر أا 12 :)انعام «ك ل علو نفسه الرّحمة»

فبـلّ اا لعبـاده هـو رحم ـه ولطفـه ورزقـه، »، هـايعلوصـفات خَلـَقَ ااُ   يراخ ما الرّسول مو 
نحلّ ربنّا. نحبـّه   جمالـه وهـو الـّ   خَلـَقَ الج ـال، شذا ونـا ف يون عل    أانا يعلو  او  ه ا 

القـوة الـّتي لا حـدّ  ـا، نحبـه لع لـه ولرحم ـه لـك يمجمالـه، نحبـه بقوتـه وهـو الـّ   لله يـالج نحلّ   
نطلـق ي(، شاّ حلّ الشـاعر ا 46 /1 :د.ت)فضلله اا، « هيفولکلله صفات الک ال والجلال 

قـــول ي، يـــيروال غالمطـــر والثـــورة ة يـــهو هر ـــا رحمـــة اا، الــّـتي رآهـــا   النـــبّي ت خـــُ  مِـــو مقوّمـــاتة أظ
 الشاعر ؛ا باً الرّسول الرحمة:

 الرّحمةُ الّتي تنبتُ القللَ حناناً وتملأُ الأرض برِاًّ ك يُ وح
 عِطراً  ـ والم هر  ـ الع ارَ  تفو ُ اتِ ييبالأر و مُّ الأع اقَ 

 ت ل    حُمناً ل دفعَ اُراًّ  امَ  يللفه    السِّلِ  دمعةٌ 
 .(175: 2000)فضلله اا،   هُراً وه    الحروِ روعةُ العدلِ   الإنسااِ تسنمِمُ المشاعِرَ 
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واحـــداً، فـــوح  الرّســـول هـــو الرحمـــة، ئاً يرـــ( والخـــ  )الرحمـــة( كيـــوحجَعَـــلَله الشـــاعر المب ـــدأ )
  القلـوو الأمــلله والرجـا  والأمــلله  يرتثـلــّتي وأّ  رحمـةة هـ  هــ ه؟ شاّـا الرحمـة اه يــوحوالرحمـة هـ  

 «وهـو الـّ   ينـمّل الغيـا مـو بعـد مـا قنطـوا وينشـر رحم ـه»  قلـوو النـاس ا يـبعثـه الغيالّ   
الأرض بعــد مو ــا شاّ الرحمــة الــّتي   يــي( بعبــارةة أخــر  الرحمــة وــالمطر و ــا المطــر 28 :)الشــور 

ّ  نباتة هو هـ ا؟ هـلله هـو الث ـر والعشـل؟ شنـّه وأسول   ع قه وحبّه تنبت القلوو، الرّ لها ي
مطلــق د يــفيالأوّل ت يــالبهــ ه الرحمــة تمــلأ الأرضَ بــراًّ وحــرم )و(   ضــاً يوأالحنــاا والعطــف، 

 المشاروة   النبات والعطا .
الرحمـة تلـسُ الوجـداا  ـمّ الأع ـاق »: قـوليو الثـاني ت يـالبالرحمـة   مات يـمالشاعر   ذوـر  ابع ي
الشاعر بالرحمة ن قلله يالثالا ت يالبالبکر الّتي أنب ت   القلل ل عطرّ الأرجا  بش اها.   ت ايّ يبالأر 

همــا: زمــو الســل  و زمــو الحــرو.  ين م ناقضــين زمنــينبــالرحمــة ة يــحرومِــو وحــ  القلــل وأع اقــه شلــ  
الــّـتي ومـــة الأمة يــّـهو و هـــ  دةً يـــجدةً يــّـالرحمـــة هو عطـــ  ي( والشـــاعر  ـــام يللفالرحمـــة   الســـل  )دمعـــة 
وّليـ، وهـ  تصـبو )ل ـدفع اـراً( ودفـع الضـرّ  ي يالتکفکف الدمع حالة  الملقـاة  ـة ية الع يوح  بالمسـ
 ي فف  رأ  الشاعر الرحمة والأمّ.(194: 2004)مهد ، « عل  عاتق الرحمة والأم

ولولا فضلله اللّه علـيك  »ورحمة الرّسول   الحرو )روعة العدل( ف و أرح  مو اا تعال ؟ 
( فــاا رحمــاا 14 :)النــور «رحم ــه   الــدّنيا والآخــرة لمسّــك    مــا أفضــ   فيــه عــ او ع ــي و 
عدله   ساحة الحرو رحمة لأعدائه وعفواً عنه  وصفباً عّ ـا ثّلله يموو لك رسوله الّ     يرح

عـه دّ ـد رسـول اللـّه والـّ يو م»بحق الرّسول ومو معـه  يمالکر القرآا اق فوه بحقه، وهو ما أوّده 
 (.29 :)الف   «أردّا  علو الكفّار رحما  بينه 

لا  ويالآخــر العلاقــة مــع  قــةيحقأخــر ، هــو مةً يــمللرحمــة   الرّســول کــوا يوقــد  و يالــ ، هــ
قـول ي، نـهيدمعهـ  علـ  اا تعـال  وعلـ  نفـ   يلالرّسول    وحاد ه  بقلبـه وعقلـه وروحـه  اَ لا

 الشاعر:
  يالرّحالسهلَله   الشعورِ  يناللِّ ونتَ   فب ا رحمةة مو ااِ ...

 القللِ، بلله ونتَ رحمةً للخصومِ ظَ يغللستَ فظ  اللِّسااِ، لستَ 
 .(176: 2000)فضلله اا،  يمة ور   وللهِّ خُلُقة  عة يودوال قَ  المسل واَ حولك   رو ة  ...
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( 159 :)آل ع ــراا «فب ـا رحمــة مــو اللـّه لنــت  ــ »ة يمــة الکر يــالآشلــ  هـ ه  يرشــيالأوّل ت يـالب
ســهلاً، نــاً يلوــاا معهــ  و  يالــّ علاق ــه ب تباعــه، د يــ دالخطــاو الإ ــ  موجّــهٌ للرســول   مســار »
اه  يــدن  أمــور شــاوره  يررــده  و يو نــّه فــرد مــنه  اد ه   يــأفــراحه ، ش يعــيو آلامهــ ،  بسّــس ي

ظ يغلــــفــــظّ اللســــاا معهــــ ، ولا س يلــــ( وهــــو 159 :)آل ع ــــراا ”ورــــاوره    الأمَــــر“ا   يــــوح
بــلله هــو   ، (195: 2004)مهـد ،  «دوهيــّوأللقـل، وشلّا لمــا تجّ عـوا حولــه، وناصــروه، وأحبـُوه، ا

 :)آل ع ـراا «ولو كنت ف اّ غليظ القلل لانفضّـوا مـو حولـك»ق ة الرحمة ح   لخصومه 
مّنيل( ورحمة الرّسول 159 لقـد جـا ك  رسـول مـو أنفسـك  عميـم عليـه مـا »فبسـل  ينست لل ـ

مّنين عنّ   حريص عليك  ب  (.128 :)ال وبة «رحي وم ع ر الم
لا    يالع صورة اللقا  الإسلام  رس  ي يرت الأخيالب   ظلال رحمـة الرّسـول وأخلاقـه، هـ
ه يــعلعنــه بــلله تجّ عــوا حولــه، تخلّقــوا ب خلاقــه، وتــ  رّوا بســلووه وآمنــوا بمــا أنــمل نفضّــوا ي  و يالــّ 
 .(53 :)آل ع راا «ا مع الشّاهديونب ُ ربنّا آمنّا بما أنملت واتبّعنا الرّسول فاك»
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واللـّه »شل  دار السـلام دعو يلأاّ رسول اا، هو رسول السلام. واا أرسلله رسوله  باً يعجس يل
للنـاس وافـة،   لهـا يوأمَـرهَُ أا ع ه يه بشـر يـّلنب(، فإذا أوحـ  25 :ونسي) «يدعو شلى دار السّلام

 ل، ا اد  شل  الصرا  المل   بالمحبة والج ال:السلام الأوّ ة يداعواا رسوله 
 ورحمةً وجمالاً اةً يحبالرُّوِ  نبضُ يرسولَ السلامِ ا ي

 الکواُ لطفاً و نع ةً و ظلالاهِ ينعََ  فيلأنتَ أ لقَ هُ 
 ، مِو الوح  الس او ِّ دعوةً واب هالا ِ يالع مو جلالِ الوح  

 .(169: 2000)فضلله اا،  روعة وجلالا يرَ الخو الحل  ض ُّ يمو هدا  السّْ ِ  الط هورِ 

رسـولاً س يلـرسـول السـلام(،   رأ  الشـاعر الرّسـول ا يـ)ة يشنشـائبج لة اته يأباس هلّله الشاعر 
 :)الحشــر «هــو اللّــه الــّ   لا شلــه شلّا هــو الملــك القــدّوس السّــلام»ة يــة الرحمانيــ ــلله ا و يشنــّه اً يــعاد
وـاا الســلام ف  يـفکوعلامــاتٌ، ماتٌ يـمه الرّســول، وللسـلام ( فـاا هـو السـلام الــّ   أرسـلله بـ23

الثـاني أسـند الشـاعر الفعـلله )أ لـق( ت يـالبوالرحمة والج ـال.   اة يبالحالرّسو ؟ ه ا السلام ء مٌ  
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المصــدر والوجهـة، فالرّسـول صــاحل المبـادرة، والوجهـة هــ  بـدّد يللل ب ـدأ )أنـت( العائــد للرسـول 
علــ  البشــر  و يهــي، جــا  بســلام ينللعــالم. والرّســول الــّ   أرســلله هيــ و يومــا ه يــفالکــوا، بکــلله مــا 

سـبل ش ـلاق الرّسـول للسـلام، وهـو الوصـول  يّن تبـالّتي لله يال عل( مسبوق بلام نع ي. الفعلله )عاً يجم
الشـعر أاّ وـلّله مـا جـا   يّن بـيالثالـا ت يـالبالسـعادة.   ا  يوأفشل  اللطف والس ا  والنع  ا يبالدّن

 :ونسيــ) «يــدعو شلى دار السّــلام»مــا أ لقــه وــاا بــ مر اا ال عــال  فــإذا مــا وــاا اا بــه الرّســول و 
ال ائقة شل  ه ا الدار.   ا نر  أاّ ه ا السلام مـو الـوح  ة ير المسوا  ل لوا يفإاّ رُسلَه »(، 25
ةَ قلـل الرّسـول/ السـلام دعـو لأ يمـعـو ا ـو ، بـلله نطـق ي، ه ا الوح  هو وحٌ   او  ، لا  يالع 

، شنــّه مــو اً يــّعادهــدً  س يلــأاّ هــد  الرّســول  يرت الأخــيــالب. نســ در  مــو قــةيالحقالحــقِّ واب هــالَ 
وــلّله صــفات ه  يــفالإنســاا الأ ــ ، الّــ   ت ــوافر ة يــروحهــ ا ا ــد  ن  يمــخــلال الســ   الطهــور 

الحـلِّ  هـ ا المل قـ ضـّ  يسلاماً ورحمة، فإذا بد  الرّسـول نبض يمع القلل الّ   ل ق  يلالک ال 
تي . وما ذلـك شلّا بفضـلله الـرو  الـّ(183: 2004)مهد ، « روعة وسبراً وع  ةً وجلالاً  يروالخ
 ه ا الرّسول الأع  . لکها يم

 الشاعر:قول يضاً يوأ
 نبو ِ يَ المِو هُ يفِضْ وحيَ أّ  سلامة    ... أنتَ روُ  السلامِ 

 .(169 :2000)فضلله اا، عِ يالربِ  النبواتِ، مِو جمالِ ،   رو ضيالبالمشاعرِ عِ يربمِو 

الخـ   ْ ي)أنت( ومو هو؟  يربالض الرّسول خا ل يلت بالمب دأ والخ  ياس هلّله الشاعر الب
الشـاعر سـ ک لله يو الشاعر الرّسـول ب نـّه الـرو / السـلام. خصِّص يل)رو ( المضام شل  السلام 

، فـإذا مـا ةيعـه الأصـلينابيمـو  ولله  ر  ة  خ   يأاّ عل  الإنساا أا ه يف  فيخصورته ب ساعل، لا
نبـــو  يالمــو ه يــفــض وحيمثـّـلله الرّســول رو  الســلام، فــإاّ أّ  ســلامة بعـــده مشــکوٌ  بــه، شذا   

 الأساس وهو اس الرّسول وسلامه.
ض يفـ، شاّ عـةيع الطبيـس ربيلـ، لکنـه عيـوالربالم فجـرة ع ينابيال  رأ  الشاعر مصدر السلام هو »

مــو نقــا ة ض يالبــبمــا تــوح  ول ــة ض يالبــضــور العوا ــف والمشــاعر حســ دع  يالســلام مــو القلــل، 
السـلام نحـو الإتجـاه الأسـل  والأصـوو، شنـّه وجّـه ي لين ـيالبوصفا ة.ورّر الشاعر حرم الجـرّ )مـو(   

لا  ض يالبــع المشــاعر يــشتجــاه وحــ  الرســالة، و رب  ل قـــوايو يا  الــ يــالأنبالم فجــرة   رو  النبــوات هــ
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)مهـــد ، « للکـــواع يـــالرببالعطـــا  الـــدائ ، و ـــا هـــو عطـــا  وح  يـــســـرا واحـــدة علـــ  هـــدمة واحـــدة و 
 :قوليالرّسول روحَه، موعدٌ وهدمٌ، شکّلله يوللسلام الّ   . (184: 2004

 سلامَ الروِ ، اِ   خشو  الس لامِ شَ يتعموعِدُ السّلِ : أاْ 
 الحل    قلووِ الأنامِ سکلُ ي يرة نبوَ  خيف هللهُّ الصلاةُ 

 .(171 :2000النورَ   جفواِ ال ـّلامِ )فضلله اا، بعاُ يالدعاُ  شرراقَ  هرة  ضُ يفيو 

حــددّه الشــاعر مــو خــلال اً يرســالاجــاً، وســلوواً شــه ينعلنــا أا ر يجــدموعــد السّــل  الــّ   
والسّـــل  نـــة يوالط  نالســـلام ش يتعـــال قـــو  وا ـــد ، شذا أردتَ أا ل يوأســـال، ةيـــانيمالإالأســـس 
(، وأوّل 208 :)البقــرة «آمنــوا ادخلــوا   السّــل  كافــّةو يالــّ يــا أيهّــا »تعــال  بــه  اا مر يــالــّ   

( صـــفا  وســــلام الــــرو ، وشذا مــــا أاـــامَ الشــــاعر )الخشــــو ( لـــــ شــــكيعخطـــوةة تخطوهــــا هــــو )
 الإنساا الماهد والخارع ا.ة يّ هو وه  دةً يةً جديّ ها هو يعطيل)السلام( 

ســـلام الـــرو  ا تعـــال  خشـــوعاً ش يعـــاعر مـــو لح ـــة الــّـتي أخـــ ها الشـــة يـــالثانأمّـــا الصـــورة 
مّنــوا»وتقــوً ، فهــ  لح ــة الصــلاة وال  مّــلله. فالصــلاةُ علامــة الخشــو  وال قــو    ،قــد أفلــ  الم

مّنــــوا «الــّــ يو هــــ    صــــلا   خارــــعوا ( فالخشــــو  جعــــلله الصــــلاة  ــــلّله، الفعــــلله 2، 1 :)الم
   هـا يهو الصـلاة علـ   ک يـو الفـر  و السـعادة. الشـاعر لاة يـو يالحشلـ   يرشـيالمضار  ) ـلّله( 
وعطــا ، و شذا مــا تفجــر    يرخــمصــدر نبــو  يال، لمــاذا؟ لأاّ نبــو ية اليــنبهــا هو يمالإســلام، بــلله 

شلـ   سللله يحباً سکُلُ يَ نبو  يالأرض تمهو بالسبر والج ال. ه ه الصلاة علله يج، فإنهّ ةيالأود
 وعل  هد  رسوله وسلامه.عل  اا ف بها يلقلوو الناس، 

، فـــاض الــدعا ، ورفعـــت الأوــفّ رـــاورة اا علــ  آلائـــه يرنبـــو  خــيعنــدما أهلــّـت الصــلاة »
الصـلاة، نبـو  يمـع صـورة ض يفـي( والـدعا  الـّ   34 : يشبراه) «وشا تعدّوا نع ة اللّه لا صوها»

ف يـــوو( 77 :قـــاا)الفر  «قـــلله مـــا يعبـــ  بكـــ  ربّي لـــولا دعـــاعك »وهـــو الســـلا  الــّـ   أمـــر اا بـــه 
رتســ  يالنــوراني، الــّ   ا  يبالضــشرــراق  هــر، فالحــال شرــراق تــوح  ررــ  يالــدعا ؟ شنــّه ض يفــي

. شذا مــا أاــام الشــاعر )شرــراق( لـــ ) هــر( فإنـّـه قــد مَــنََ  للهيــاللعلــ  وجــه الــداع    جــوم 
 ين وال ــــائبينالــــداعو  ينل المصــــليــــهــــ  صــــورة الصــــفا  الإ ــــ  فــــاا دةً يــــجدالإرــــراق صــــورةً 

نــــور ا ــــد ، بعــــا يل هــــر الــــدعا ، شــــرق يلــــ لك  .(186: 2004)مهــــد ، « ويوالم طهــــر 
   )جفوا ال لام(.اا يموالإ



 105    مه د ينحس

 الرّسول الإنسان 4.7
 ، فقـــد وـــاا الرّســـول شنســـاناً حمـــلله رســـالة اا الــّـتي تشـــ لله وـــلّله المعـــاني الإنســـانية: مـــو رحمـــةة وحنـــااة

، أفـاض الرّسـول علـ  وـلّله مـا حولــه، وهـو  قــول ي. والشـاعر  هيرخصـمـا مثـّلله سـرّ وعطـفة وسـلامة
أحـد، وعـاش مـع اا و ـا   بـّه يفهـو عبـد اا الـّ   أحـلّ اا و ـا   »الرّسـول: ة يّ شنسانحول 

اا سـرّ شنسـاا، فـإاّ معنـ  ذلــك أاّ کــوا يمعـه أحـد، ولـ لك فــإاّ سـرهّ وـاا هنـا، وعنـدما عـش ي
الــرّ  والخصــل والرخــا ، وو ــا هــ  الشــ س عطـ  يتمامــاً، الــّ   نبــو  يالت بــر  و ــا هــو  ه يشنسـان

نــا يّ نبرســول اا وهــو نــا يرأو ــ ا ( »204: 2004)مهــد ، « اةيــوالحالــّتي تعطــ  النــور والــدم  
شل  عقـو   واح ـو  وـلّله النـاس بقلـل دخلله يوشمامنا ومرردنا قد دخلله شل  قلوو الناس قبلله أا 

، واح ــو  قــةيالرقس بکل اتــه الحلــوة وــلّله آلامهــ ، واح ــو  آذاا النــا بسّــس  يقــاً يرقفکــاا   يرحــ
شــونه يتعوــلّله ال عــل الــّ    بسّــس  ي( 528 /1 :د.ت)فضــلله اا، « ه يعلــالنــاس بحرصــه اة يــح
مّنين »  .(128 :)ال وبة «رحي وم ع ر حريص عليك  بالم

و ـا رآه کـوا  ي، لابـدّ أا  هيرخصـالّتي ت هر ع ـ  ة يالقرآنه ه الصفات لك يمشاّ شنساناً 
 ا ل الرّسول الإنساا:الشاعر الّ   خ

 للهِ يقِ الط و يالط ر ... هدانا عل   أنتَ شنساننُا الأَ   أنتَ مَوْ أنتَ ...
 للهِ يوال  هْل يرِ ال کب... دربُكَ الشِّرعَةُ الس باُ  عَ   قولُكَ الوح ُ 

 للهِ يجرروقهَُ وُللهُّ   ل   يومداَ  الإنسااُ   وللهِّ أفقة 
 .(183: 2000)فضلله اا، لِله يدله لکللهِّ يخَ ةُ تار تَ شنساننُا الّ   ترفعُ الق   نأ

الشـاعر د يـل  وومـا دلالـة هـ ا ال کـرار شلّا »الأوّل، ت يـالب)أنـت(  ـلا  مـراّت    يرالض  جا 
ا  يــــالأنبعلــــ  ع ــــق الحضــــور لرســــول اا )ص( ومــــد  العلاقــــة معــــه. الرّســــول الأع ــــ  هــــو خــــاتم 

ل لك ت ْ الصـفة الأ ـ  الـّتي ألحقهـا الشـاعر بـالخ  )شنسـاا(  ،ةيالإنسانالقِ  ةَ ثلُّله يمالّ    ينوالمرسل
  ع ها يرــر الأمـة بکـلّله کــوا يل ونـا نفکّـر   حـدود هــ ا السـ وّ اللام نـاه ، الــّ   حـازه الرّسـول يل

الشـــاعر ک فـــ  يولا(. 120 :)النبـــلله «شاّ شبـــراهي  كـــاا أمّــة»لله يـــ  الخليشبــراهفــرد واحـــد، و ـــا وـــاا 
هـ  ا ـد ، الإنسـاا الأ ـ  دة يـة جديـنبـه هو يم  ( شلـ  المب ـدأ )أنـت( بـلله بإسناد )شنساننا الأ
 .(206: 2004)مهد ، « الحقق يالطر ا اد  شل  لله يوالدلذا  القائد، المررد 
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الشــاعر عــو قــول الرّســول، وأّ  قــولة هــو هــ ا؟ هــلله هــو قــولٌ مــا  بــدّ  يالثــاني ت يــالب  
بـلله وحـ  مـو اا اً يـعادولامـاً س  يلـأاّ قولَ الرّسـول  الشاعر يّن بيلالخ  )الوح (  ْ ي؟ فعللهيلا

(، فهـلله   هـ ا القــول 4، 3 :)الـنج  «شا هـو شلَا وحـ  يـوحو ،ومـا ينطـق عـو ا ـو »تعـال  
اً وحک ـةً يـ( ومو وـاا قولـه وح39 :)الإسرا  «ذلك ءاّ أوحو شليك ربّك مو الحك ة»؟ كّ ر
 دربه درو الوح  ودرو الحک ة.کوا يس

قاعدةة؟ فالرّسول   ة يّ أفل و أرسلله وعل  ة يالرسالحدّد الشاعر وجهة الدعوة »ثالا الت يالب  
لمو اتق ،  يرالبشلفرد دوا آخر، ولأمّة دوا سواها، بلله واا کوا يل  مداه المکاني والممني،  برّ  ي

( 107 :ا يلأنبا) «وما أرسلنا  شلَا رحمة للعالمين»ه يشللمو أعرض ون   بجانبه، ول لك أوُحَ  ر يوالن 
للهة يــجوــللهُّ   لّــ   يا يــة حيالإنســانللشــاعر ب نــّه الإنســاا الأ ــ  الــّ   مــداه ة يــته القرآنير ســوأوحــت 

 .(207: 2004)مهد ، « وه ه الرحمةة يالإنسانرروق ه ه العدالة 
ـةُ تار  بـد  ي يرت الأخيالبو   ؟ ويـأه( شلـ  يخـَعـو الرّسـول وهـو عبـد اا الـّ   )ترفـعُ الق  
( و  شســناد الرفــع شلــ  )الق ــة( أخرجهــا الشــاعر عــو دلال هــا للهيــدلالشــاعر )لکــلّله ل يــيج ولمــو؟

الرّســول ح ــ  اق بســها ة ير خ ســيرفــع تــار ي، ووــ اّ )القّ ــة( مــا وانــت ل ن  ــر أحــداً وــ  ةيالمواــوع
 ورراده.ه يبدولّله  لاو السعادة والک ال س ض    يَ نوراً 
 (:اةيوالحصائد لءسلام الآخر مسّ   بـ )قوانه يدالشاعر   قول ي

 دِ يالر غالص باِ  ق ةِ ي     الحقلِله ... ... هنا ... أنتَ اة يالحرسولَ ا ي
 .(61: 2001رُواَ  النّد  وزَهوَ الورودِ )فضلله اا، ها يففَـَ لَ  سْ أزهارهَُ: هلله تر  

وــلله  ـلله  يشنـّه »؟ هيـشلالمضــام وح  يـ شلـ  أّ  رـ  (، ولکــو اةيـالحأاـام )رسـول( شلـ  )
اةً يـحفـإاّ رسـول اا قـد أرُسِـلَله اة يـللبوالنضـارة، فـإذا مـا وـاا المطـر سـبباً ة يـو يوالحمعاني البقا  

مـو خـلال اسـ  وح  يـل)أنت( المب دأ وقد ح م الشاعر الخ  )موجود(  ير ْ الض يو ، ايللدن
س يولـر، عو الشـاعداً يس بعيول  الس ا  س يل، فهو ةيمکانالإرارة )هنا( أاّ للرسول وجهة 
، شنــّه )  الحقــلله(    انــبلا  الفجــر ضــاً يأالأزهــار والعشــل والنبــات، وهــو ا يــح  أّ  مکــااة

الإنسـاا والکائنـات امـة يوق، ديـجدبانبعا  وقت ق ة يالتوح  ا يح( ديالرغالصبا  ق ة يو )
 بالسعادة.وح  يوم يلاس قبال 
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شلــ  مــا  يرشــيلأزهــار الحقــلله س  ل ّ يــمــو الرّســول الأع ــ  أا د يــر يالثــاني الشــاعر ت يــالبو  
الشــ س و  يــه خيــعلعنــدما تطــلّله ه يــع  يالصــبا ، وزهــو بللّــه يالمهــر   الحقــلله مــو نــد  ه يــوحي

الرخـا  الأرض ومـو عـّ  يو القفـر شلـ  واحـة  بـوّل يالرّسول أزهار الحقلله،  لّ س ي ينوحالأول . 
 :قوليف، (208: 2004)مهد ، « هايعل

 دِ يعل  خطوِ  البداً يمدلله  فإذا القفرُ واحةٌ: تبعاُ ال 
 .(60: 2001ذور  العهودِ السُّودِ )فضلله اا، طوَ  يلالأرضَ،  ضِوُ يوشذا بالرّخا : 

اة يـح( القفر/ الواحة هـو قبـلله الرّسـول/ صـبرا  قاحلـة لا اةيوالحصورة )الموت  ين يالب   راهدنا
وال قـــو  بدعوتـــه، فإنــّـه اا يمـــالإوشذا مـــا أخـــر  الرّســـول النـــاس مـــو ظل ـــات الجهـــلله شلـــ  نـــور »، هـــايف

الجنــة، والواحــة مصــدرٌ   يهــا نعــيفالنــاس س نشــق يورحم ــه قــد جعــلله الصــبرا  واحــةً ته ير وســب خلاقــه 
، هـايعلومـو دا  يـالبوال لال الّتي لاتق صر علـ  حـدودها، وشنّمـا تم ـدّ وام ـداد الرسـالة ل شـ لله اة يللب

 ، لأنهّ بفعلله الرسـالة(210: 2004)مهد ، « الإ   بال للهّ وح  يداً يمدوال لّله الّ   تبعثه الواحة 
دخـلله الواحـة دخـلله ( ف ـو 45 :)الفرقـاا «أََ ْ تَـرَ شِلَى ربَِّكَ كَيْـفَ مَـد  ال ّـِلله  وَلـَوْ رَـاَ  لَجعََلـَهُ سَـاكنِاً»

 (.57 :)النسا  «   فيها أزوا  مطهّرة وندخله  ظلّا ظليلا»لًا يظلظلاً 
ئـة يمل، والرخـا  وـ ما نـةيالط  ناعر شاّ ام داد ال لّله أوح  بالرخـا  و الشقول يالثاني ت يالب  

، ةيـوالجاهلذوـر  فـ ات ال لـ  والفسـاد طـو  يو الأرض شل  صدره ضّ  يبالعطف والحناا، شنهّ 
 آلا  اا. وروا يو نا  والسعادة وا ة يالحر الناس ش يعيل

 
 الرّسول القدوة 5.7
لقـد كـاا لكـ    رسـول اللـّه أسـوة حسـنة »قال اا تعـال  رسول اا رممٌ وقدوةٌ و ا ة يرخص

ـــه واليـــوم الآخـــر وذكـــر اللّـــه كثـــيرا لکـــلّله أمّـــة »( فـــإذا وـــاا 21 :)الأحـــماو «لمـــو كـــاا يرجـــو اللّ
الشــاعر رســو ا دّ ــد )ص( الـّـ   درســه هــا ين  ــ  شلي( فــإاّ الأمــة الـّـتي 47 :ونسيــ) «رســول

الــّـتي دة يــالفر القــدوة ة يرخصـــســول الأع ــ  )ص( دراســـة ووّنــت للر  يمالکــر القــرآا الشــاعر   
معنــ  انف احــه علــ   ه يشنســان   ــما يخنحــو ن صــور النــبي )ص( شنسـاناً »الشــاعر قــائلاً:  ورها يـ
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  رحم ــه وــلّله خلقــه. ومــو هنــا فــإاّ الانف ــا  علــ  اا   المعنــ  الإنســاني  ضــو ياا، الـّـ   
العطــا  المطلــق، ، وعلــ  الرحمــة المطلقــة، وعلــ  هــو الان فــا  علــ  الک ــال المطلــقشــه يعيالــّ   

انطلـــق بـــه النـــبي المضـــ خة بمببـــة اا هـــ  ســـر وـــلّله مـــا ة يالإنســـانولـــ لك فـــإنّي أعـــد أاّ هـــ ه 
يا أيهّا النـّاس قـد » القرآاو ا ذور ة  يالإنسان( الرّسول قدوةٌ   197: 2004)مهد ، « )ص(

 ةوقــدوةٌ   الحــرو، وقــدو ة ير الســدوةٌ   ( وقــ170 :)النســا  «جــا ك  الرّســول بــالحقّ مــو ربكّــ 
لكو الرّسول والّ يو آمنـوا معـه جاهـدوا بـ موا   وأنفسـه  وأولئـك »  السّل  وقدوةٌ   الجهاد 

ولّهــا، اة  يــالحأاّ الرّســول وــاا قــدوةً کفــ  يو ( 88 :)ال وبــة « ــ  الخــيرات وأولئــك هــ  المفلبــوا
وصــف ضــاً يوأ( 80 :)النســا  «فقــد أ ــا  اللــّهل مــو يطــع الرّســو »ة يــالإ للنع ــة لله يســبوش اع ـه 

ــأرَْسَــلَهُ »الإمــام علــ  ) ( الرّســول )ص( قــائلا:  ــهِ الـــَ فاتقَِ، اِ  يباِلضِّ ــقَ بِ وَقدَ مَــهُ ِ  الِاصْــطِفَاِ  فَـرتََ
غالــِلَ، وذلــّلله بــه الصّــعوبة، وســهّلله بــه الحمونــة حّ ــ  ســرّ  الضّــلال عــو 

ُ
« وشمــال ينيمــوســاوَرَ بــِهِ الم

 ه  ــوّ الــرو  ي(، شاّ النــبي الإنســاا جس ــد   حــدود شنســان213 طبــةخ د.ت: الراــ ،ف يالشــر )
وداعيـا شلى اللـّه بإذنـه وسـراجا  يا أيهّا النّبّي شناّ أرسلنا  رـاهدا ومبشّـرا ونـ يرا»فکاا المرسلله بالحق 

اّل الـّ   46، 45 :)الأحماو «منيرا  يرغـ مـوشـربوا يللنـاس أا رٌ يجـدهنـا هـو هـلله طـر  ي( والس
الم فجّــر   وــلّله مکــااة و زمــااة؟ شا  الشــاعر قــد أدر  ذلــك وقــد اســ وح  هــ ه القــدوة  ينالمعــهــ ا 
 :قولي ة فيالع 

 دعوةً ورسالهْ نا  يوعشناّ  ... أنتَ سرُّ الرّسالةِ الطُّهرِ 
 سعادةً وعدالهْ ه يديا يالدُّنعل  شدُّ يوجهاداً حراًّ 

 ، وترعَ  جمالهَْ هِ يوح وللهُّ جنااِ الطُّهرِ  شُ  ياً تعير وبش
 .(181: 2000هْ )فضلله اا، ل ً  وجلالَ هِ يآالنّارِ    يرِ سعوللهُّ ش دُّ  يراً يون 

أّ  جهــادة هــو » وَعَــ  الشــاعرُ الرّســول دعــوةً، حک ــةً وموع ــةً حســنةً ورســالةً وعــاه جهــاداً و
ع  للشـ و  بـالمج  ع شلـ  ، ونبـ  الـ ات والسـةيالحر ه ا؟ شنهّ جهاد الإسلام، ه ا الجهاد القائ  عل  

الإنسـاا ة يـهو وهـ  دةً يـجدةً يـالشـاعرُ الجهـادَ هو  ـن  يل( شـدّ يالفعـلله المضـار  ) ْ يـو أرق  درجاتـه، 
اّل بشــکللهة آخــر وهــو: مــا هــدم الرّســول ايالــدنعلــ  ه يــديالجهــاد شــدّ يف يــوو، ينالم ــ ؟ ونطــر  الســ

علــ  الکــوا ومــا ة يــالجهادالشــدّ ة يــع لمــو الجهــاد والق ــال؟ تــ ْ الحــال )ســعادة( و)عدالــة( ل واــ  
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 شليـــه تعَـــى ، والاســـ جابةنه يـــ ـــا بيف، ف ـــا جـــا  بـــه الرّســـول هـــو لســـعادة البشـــر ولإقامـــة العـــدل هيـــف
يـــا أيهّـــا الـّــ يو آمنـــوا اســـ جيبوا للـّــه » (199: 2004)مهـــد ، « اةيـــوالحالفـــر  ه يـــفلمـــا  الإســـ جابة

ع لــوا يو النــاس ه يــط ــ  شليعــدل هــو أرقــ  مــا ( وال24 :)الأنفــال «وللرّســول شذا دعــاك  لمــا ييــيك 
 (.58 :)النسا  «وشذا حك    بين الناّس أا  ك وا بالعدل»قه يل بق

هــ  »صــورة  الثــة للرســول القــدوة،   شلــ يرشــيل( اً ير بشــالثالــا بالحــال )ت يــالببــدأ الشــاعر 
ه بلسـانك ل بشّـر فإنّما يسّـرنا». و ا قال اا تعال  ينلل ببالبشارة  لله يصورة الإنساا الّ   

الــّ   بشّــر الرّســول مــو  يمالکــر عائــدة للقــرآا سّــرناه يفا ــا     «بــه المّ قــين وتنــ ر بــه قومــا لــدّا
فضـلله ومغفـرة، لأاّـ  آمنـوا بـاا ورسـوله وأ ـاعوا اا ورسـوله.   يع ـ، بما  ـ  مـو ينالم قخلاله 

هـ ه  ـن  يل)جنـاا الطهـر( ( لــ)ولله( الفاعـلله المضـام شلـ  شيتعأسند الشاعر الفعلله المضار  )
)مهـــــد ، « والاســــ قرار   ظــــلّله وحــــ  الرّســــولنـــــة يوالط  ندلالــــة الســــعادة، ة يــــاتيالحالصــــورة 
ة يــهو )جمــال الطهــر( ن  يمــ. والفعــلله )ترعــ ( الم عــد  شلــ  المفعــول بــه )جمالــه( (200: 2004

وّل والقائد الّ    وّا أفراده.ه ّ  يالمس  بش
العــداوة  ــلله يلمــو ر ي ونــ ين لل  قــيروبشــلرّســول القــدوة  صــورة ا ينبــنــر  نوعــاً مــو ال قابــلله 

« اللــدّ »( فالإنــ ار للقــوم 44 : يشبــراه) «وأنــ ر النـّـاس يــوم يــ تيه  العــ او»والحقــد   نفســه 
  ذهـــو الشـــاعر الغضـــل الإ ـــ  الـّـ   حـــ ر الرّســـول منـــه   معـــرض شنـــ اره، لأاّ س بضــر ي

ــر بــه   أوثــر مــو موقــع  القــرآا  «م الآزفــة شذ القلــوو لــد  الحنــاجر كــاظ ينوأنــ ره  يــو »ذو 
 (.17 :)غافر

  ش دّ ي»النار(  يرسع، فإاّ )ولّله يرالبش  وح  النبي ش يتعوشذا وانت )ولّله جناا الطهر( 
الــّتي أنــ ر الرّســول القــدوة وــلله  مــو نــاوأه وناصــبه العــدا  ووقــف    ــرق دعوتــه بــا، ح ــ  ات يــالآ

، فلقـــد ةيّـــالقرآنات يـــالأربـــع ت کامـــلله مـــع الآة يّ الشـــعر  ه الصـــور . شاّ هـــهيـــ شلينالمقـــربولووـــاا أقـــرو 
والمبشّــر والمنــ ر، مــو خــلال الــدلالات الــّتي ة يــّة والجهاديّ الإنســاناســ وح  الشــاعر الرّســول القــدوة 

بــ لك  الشــاعر ک فـ  ي. ولا(201: 2004)مهــد ، «  هـاية وشموليمــات الکر يـالآوعاهـا   ع ــق 
علـــ  أفــراد البشـــر الاق ــدا  بـــا، ل يجــالرّســـول الأع ــ  و ســـوة ة ير  ور ســيـــولــه، فقـــد حــاول أا 

 رائدةة.ةة يشنسانمو اجها والاس لهام مو خطاها لأاّا أرق  تجربةة ا  يوالاس ب
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 :قولياة يالحالمسّ   بقصائد لءسلام و وانه يدالشاعر   
سا  ...نا  يوع ... فان بهتَ  ...لُله يالل  وسجا 

َ
 ال فاتٌ شل  جَلِالِ الم

 ا ياضُ الحفشن و  روحِكَ  ... قرآنكَ البکرك يديحاملاً   
 النائ لِ يالحب  صوتكَ  ...اتُ يالآ... وانسابتِ ُ  يالنسي  مر  

 مبدأَ الخلقِ مِوْ ترُاوة وما ِ  ... لو عقلْ   الن اسُ ولُّک  ...ها يّ أ
 السّوا ِ قِ ي ر شا  ه   الفروقَ أاعفُ مِو أا ت جن   عل  

 .(69، 68: 2001)فضلله اا، اِ  يللأتقونضِّروا الرّوَ  بال قو  فإا  الصباَ   ... نقوهاف خ

النـاس وا يـعس اراً ل لام الجهلله، وشذا ما هجعت کوا يقد لله يالل( وسجو للهياللشذا ما )سجا 
مــو أجــلله حقهــا المغ صــل، وــاا الرّســول قــدوة   مســلکه، اً يســع، و  تقــدر علــ  النهــوض اً يــجمع
عـدم غفل ـه عـو المطالبـة بـالحق، عـني يوان بـاه الرّسـول »مـع النـاس. ه يوتعا اته يوحوجهاده ته ير وس

قرآنــه، وحــثه  علــ   ــا  صــوته النــا ق  ضــ نه يدعــوة النــاس شلــ  مــا ثـّـلله يموحملــه لک ابــه البکــر 
هـو الــّ   خلقكــ  » ؟ين  لل ســ  عيالنسـالرّســول؟ ومـاذا   ــلله نفبــات نطـق يبـوح  قرآنــه، و  

ض يوأبـــأعج ـــ ة، عـــربية و  ينبـــ( فـــلا فـــرق 67 :)غـــافر «يّ مـــو نطفـــة يّ مـــو علقـــةمـــو تـــراو 
يـا أيهّـا النـّاس شنـّا خلقنـاك  مـو ذكـر وأنثـو وجعلنـاك  »اا ال يعوأسود، وذورة وأنث ، فالخلق ولّه  

فـــإذا عَقَـــلَله النـــاس هـــ ه (، 13 :)الحجـــرات «رـــعوبا وقبائـــلله ل عـــارفوا شاّ أكـــرمك  عنـــد اا أتقـــاك 
اا عة ية ورــر يالإنســانالسّــواِ ( ومبــدأ قِ يــ ر وق وجــدوا أاّــا )أاــعفُ مِــو أا ت جن ــ  علــ  الفــر 

علــ  طلــل يفــردة وآخــر شلّا علــ  أســاس ال قــو ، وهــو مــا جعــلله الشــاعر  ينم بــيــتمتعـال  الــّتي لا 
: 2004)مهـــد ، « ال قـــو  لأنـّــه ق ـــة ال فااـــللهش يوعـــلســـاا الرّســـول خنـــق هـــ ه الفـــروق، 

 :)هود «شاّ موعده  الصّب  أليس الصّب  بقريل» ينالم قالصبا ، موعد  طللهي. وهک ا (202
 النفوس حبّاً وبراًّ وعدلًا و احاً.لأ يمو ( 81

 وأنتَ تقود الرول للنور ... للأماني الوِاا ِ  خطوةً خطوةً ...
 الشّ ا ِ دةِ يالعق... بسوِ   ... تصرُ  ال ل َ  ...   ال ُّر  نا َ يورأ

 لا ِ يعةَ الخَ ي ب... ت بَ  كَ يوفّ لف وحاتُ    ولَ سنا  ... وا
 .(73، 72، 68 :2001... بالشِّفاِ  )فضلله اا،  وأنتَ هدانا ... ف عهّد جراحَناناُ يختار أنتَ 
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  يالمسـ قالنـاس شلـ  النـور وهـو الصـرا  قـود يهـد  و يو والنبّي )ص( وقائـدة وهـو أمـام النـاس 
ولهــا وأصــببت هــ ه الق ــة دة  يــالح  ق ــة الصــفات وشلــ  الأمــاني الطــاهرة والرّســول الأع ــ   

خ يال ـــار ومـــا هـــو دور نـــا يختار ، وهـــ ا النـــبّي )ص( هـــايشلللوصـــول اولوا يـــو أســـوة وقـــدوة للنـــاس 
 شل  الصواو.نا يهديو قنا ي ر  سرا خ يال ار لءنساا؟ 

خلـّـدَها  ةً ير ســوقــد حصّــلله   رحل ــه وّو يــو الرّســول،  يمّ   ببــر يأا د يالســلقــد اســ طا  
اّل هـو: شذا وانـت ةً يةً روحيوترباو اا ب حرم مو نور و  خالصةَ الثقة باا تعال ، لکو الس
الــّــ   جـــا  بــــه؟ ومـــا جــــدو  نصوصــــه د يـــالجدف ــــا ة يـــات القرآنيــــللآالشــــاعر صـــد  ات يـــأب

ــــا ةيالشــــعر  )ص(   الواقــــع  لرســــول اا ــــة ية الع يالشخصــــأا ن بــــدّ  عــــو أ ــــر هّ نــــا ي؟ هن
 ببا الرّسول وواقع العصر.الـُ عاش، مو خلال م

 
 الرّسول وواقع العصر 6.7

رحم ه لمو تبعـه لا ک ل يفااُ »الرّسول قولاً وع لاً  بع يالشاعرُ أاّ ااَ قدو ل رحم ه لمو ع ِ ُ ي
 :د.ت)فضـلله اا، « عـو حالـة الاتبـا داً يـبعمعـه نطلـق يان  ا  الکل ة، ولا لمـو ه ين    شليلمو 

تجرب ـه اا ينسـ، لأاّ اتنـايحرسـول اا دائـ  الحضـور   کوا يلّتي تعني أا ( ه ه الحالة ا70 /2
الرّسـول، الـّ   ة ير سـالماا  والحاار والمس قبلله. لقد انطلق الشـاعر، مـو ا  ياعني ي، ةيالرسال

اً يــّـقو الـّـ   أراده لله يــالجعلــ  طــلّله يلواقــع الأمــة وآفــاق تطلعا ــا، ســ وح  يلعــدّه رمــماً للأحــرار 
 الصرا .ساحات لهل ي

 ةيالحر النبيّ رمز  1.6.7
حسـنةٌ، ف ـا الأسـوة الـّتي رآهـا الشـاعر   اتخـاذ الرّسـول رمـماً  ؟ ةيـللبر شذا واا لنا   رسـول اا أسـوة ٌ

 :قوليالعدل و السلام والرخا ؟ سودها يمةً ياةً عم يبد  حيلوما الدعوات الّتي أ لقها 
 ؛نوقةَِ الأصدا ِ  ...اةة يححرِّر ندائ  مو  نبّي الأحرارِ ...ا ي

 حرومٌ مغ وسةٌ بدمائ  ... ... شا  نجوا  وازرِ  النورَ   دَم 
 .(67 :2001... فجراً مُعط راً الأجواِ  )فضلله اا،  لادَ سم... تبدِْ   اةيبالحمُد ني 
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الرمــم. وهــ ا ة يــهو الأحــرار « نــبي»مــو خــلال شاــافة المنــاد : ّ خــ  يشاّ النــبي دّ ــد )ص( 
ال عسّـــف ود يـــبقمثقلـــةٌ اةٌ يـــحوواقعـــه، وهــ  اتـــه يحالشـــاعر   شــها يعيالــّـتي ا يالقضـــاشلـــ   يرشــي

فعـلله الأمـر )حـرّر( والم عـد  شلـ  المفعـول بـه  ْ يـو وال ل  والاس بداد، وخنق الأصـوات الثـائرة. 
عـلله تجة يـّفالحر ؛نوقة الأصـداد( اة يح؟ مو )رّرهي، ومِ   ديالمقالإنساا ة يهو )ندائ ( لمن  الندا  

)الأصــدا ( ف  خــّ  الأصــدا  نــق يخو الفضــا  ق يضــيالأســر ن ــا يبا ــوا  الطلــق،  ــنفس يالإنســاا 
 عل  الصرا  والکلام.قووا يو لايال بعد الأسر  

صــب  يل، وا ــد  وال قــو    دمــه، اايمــالإنــور مر  يــمــو رســول اا )ص( أا  مــلله يوهــو »
بالحاجـة شلـ  لـا بفعـلله الأمـر )مُـدّني( المـوح  الثات يـبـدأ البيو ه ا الدّم مـداداً للعطـر والعطـا . 

اة يــفبدلالــة الحاجــة، شــکّلاا ي( اةيــبالحالشــاعر؟ شاّ الجــار والمجــرور ) ــا  يالمســاعدة، وشلامَ 
لاد يمـــ( )تبـــد ( ةيّـــحالشـــاعر قبـــلله ولادة الرّســـول )؛نوقـــة الأصـــدا ( وهـــ  مـــو أ ـــر الـــولادة )

موجــوداً فالابــدا  ا تعــال . ومــاذا تبــد  کــو ي،لــق مــا   وح  يــ)ص( والفعــلله المضــار   النــبي
ة يـوالحر الحـال )فجـراً( وهـو دلالـة النـور بعـد ال ـلام،  ْ يالّتي أمدّ الرّسول الشاعر با؟ اة يالح

. (219: 2004)مهــد ، «  سيــالبعــد المــوت، والأمــلله بعــد اة يــوالح، ديــوالقبعــد الاســ بعاد 
 للممو.اً ي  هادبقيالّ   لا بدّ أا ة يالحر و  ا شاّ النبي رمم 

صــورة العــدوّ الــداع  شلــ  الجهــلله، والبغــ  والضــلال مقابــلله النــور واــ  يســع  الشــاعر لأا 
واقــع  ينبــالإســلام للنــدا ات المخنوقــة الأصــدا  وذلــك بالمقارنــة ر يــ ر الم  ثـّـلله بــنهس الرّســول، و 
 :قوليالعدوّ وندا  الرسالة، 
 ا ِ يع ق أمّةة عَوَ  البغُ  ... ب عرا ...قِ يالطرّ وعل  مَفرقِ 

 الن دا ِ لَ ي با طوَ  يلال  لامَ والحقِْدَ ... والش ر  ....  يرُ س ثي
 أا  النّداَ  ... مازال راعِداً ... ومازالَ صارخاً بالدُّعا ِ  يرَ غ
 فه    لائعُ الأاوا ِ ...  ... عودوا شل  النّورِ  الجاهلواها يّ أ

 .(68: 2001جوفاِ  )فضلله اا، ةة يجاهل... مِو  الإسلامُ رِّروُْ  ي...  ک يرأحرِّروا 

، قيــالطر ب قـا ع وح  يـ( والمفــرق قيـالطر )وعلــ  مفـرق ة يـمکانبدلالـة اتــه يأببـدأ الشـاعر ي
خر  يلال لام  يرس ثيالبغ  وال ل  و عو  يفالرّسول والإسلام ق ي  ر يرغفإذا سارت الأمّة   
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اّل هنــا هــ شنــّه المســل  الأع ــ ، »و ومــو المحــرِّر؟ النــاس مــو النــور شلــ  ال ل ــات، ولکــو الســ
اا ا  يـــخـــوّمَ أوليطاا ليالشـــال ـــلام، فـــإذا مـــا )عـــو  البغـــ (  ـــرّ  بـــدّد يرســـول اا الــّـ   

، شنهّ بغ  الکفر اً ياً عاديس بغيلوالناس، ولقود الرول شل  ال ل  والقهر والاس بداد فـ)البغ ( 
النـاس مـو خـر  يلال ـلام(  يرسـ ثيوـاا البغـ  )الّ   جا  بـه الرّسـول، وشذا مـا  اا يمالإمقابلله 

شل  خنقِ الندا  الإ  ، وش فا  اً يساعقلوب  بالأحقاد والشرور،  لأ يولالنور شل  ال ل ات، 
)صــــارخاً بالــــدعا ( ، فــــإاّ نــــدا  الرســــالة )مــــازال راعــــداً( (222: 2004)مهــــد ، « ج وتــــه

( 32 :)ال وبــة «لّا أا يـ ّ  نــوره ولـوكره الكـافروايريـدوا أا يطفئـوا نــور اللـّه بـ فواهه  ويــ إ اللـّه ش»
قيـلله ارجعـوا ورا كـ  »شل  النـور( )عور  ندا  الداع  الرسا بق  ياا و يمالإنور قابله يف لام الکفر 
( وال  ـاس النــور 157 :)الأعـرام «معـه واتبّعـوا النـّور الـّ   أنـمل»( 13 :ديـالحد) «فال  سـوا نـورا

الإسلام( ءـثلاً رّرو  ي)حرِّروا( وصولاً شل  العدالة والحق )ة ية العقليکر ة الفيالحر شل  لله يقه سبيو ق
 جوفا ( تمثلها سلطة المس ع ر والبغ . ةيالجاهل؟ )مو رّره يبرسوله، وم   

 اءيالأنبأخوة  2.6.7
، وشا  ينالمبـوالـبلا  نـات يبالبأرسـله  اا و يا  الـ يلاد الأنبيم دّ  الشاعر   أرعاره عو 

مّنوا ينفرق بياا تعال  لا واا آمو الرّسول بمـا أنـمل شليـه مـو » أحد مو رسله، ورسوله والم
مّنـوا كـلّله آمـو باللـّه وملائك ـه وك بـه ورسـله لانفـرّق بـين أحـد مـو رسـله  وقـالوا  عنـا ربهّ والم

ة يـــالروح  واقعهـــ  هـــ ه شـــوا يعي( فعلـــ  أتبـــا  الرســـلله ا ـــداة، أا 285 :)البقـــرة «وأ عنـــا
وشذ قـال عيسـو ابـو مـريم » يرالبشـوا ـاد    يالمسـعلـ  درو و ي ا السائر يّ س، ولاة يالع 

يا بني شسرائيلله شنّي رسول اا شليك  مصدّقا لما بين يدّ  مو الّ وراة ومبشّرا برسول ي ْ مو 
 :قوليا يح، اتهيح( وهو ما أراده الشاعر   واقع 6 :)الصف «بعد  ا ه أحمد
 يرِ البش وهجرةِ ا اد   ِ يالمسلادِ ي مينَ بما 

 يرِ الکب  الخومِ ااَ يالأدنمارسُ اةَ يالحعِشْنا 
 يرِ المصعل  لهواا يوأحمدُ سَ  يعوو نّما 
 ه معِ النُّسورِ يفشُ ياةُ تعيوالححق  وُ يالدِّ 
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  للهُّ شسلامُ الخطُ  اِ قاعـدةَ الأمورِ يو 
 وَبُشر  للدُّهورِ س   يعشُ أحمدُ   هُد  يعيو 
 .(337: 2001الصُّدورِ )فضلله اا، نبوُ  ي القرآاِ لِله وينجضُ بالإيفيو 

النـاس، تروـت   نفـس الشـاعر وروحـه الأسـ  والحـما، فل ـاذا شها يعيشاّ الإخ لافات الّتي 
( 256 :)البقـرة «لا شكراه   الدّيو قد تبيّن الرّرد مـو الغـ ّ »؟ ويالدالخوم   ءارسة رعائر 

سـنّة مـو قـد أرسـلنا قبلـك مـو رسـلنا ولا »واحدٌ؟ نه  يوده  أخوة و ا  يالأنبولماذا الاف ا  عل  
 . يالمس قحقّ وصرا  اا و يفالد(، 77 :)الإسرا  «تجد لسنّ نا  ويلا

والرّسـول الأع ــ ؟   يالمسـعـاش أتبــا  ف يـووهجـرة الرّسـول الأع ــ     يلاد المســي مـينبـمـا 
، أ  عشـــنا   منـــا  الرعـــل يربـــالک  الخـــوم اا يـــالأدنمـــارس اة يـــالح: عشـــنا ليـــيجالشـــاعر 
الثالـــا صـــورة ت يـــالبالشـــاعر    نـــاول يو ا  وق ـــا   وحـــروب ، يـــمـــو تنـــاز  أتبـــا  الأنبة يوالخشـــ

 اا.و يد  و يالأخو ( و)أحمد( س يع)
( فــإذا مــا انطلـــق 28 :)الفــ   «هــو الـّـ   أرســـلله رســوله با ــد  وديــو الحـــقّ »و حــقّ يالــد

. هيـفعلـ  الفضـا  وتشـ خ  و ي ـاعفا  وصاروا نسـوراً ودوا عي  و يالدالخائفوا المرجفوا مع 
ة يــا  ووحدانيــو بالأنبيالمق ــدبــ خوّة وح  يــاا فــإاّ )شســلام الخطــ ( و يــدوشذا مــا وــاا الإســلام 

قـلله يـا أهـلله الك ـاو تعـالوا شلى كل ـة سـوا  بيننـا وبيـنك  »والـدعوة شلـ  الکل ـة السـوا  ه  ير مص
ــرٌ ســ  يع(. و  القلــوو بــد  64 :ا)آل ع ــرا «ألّا نعبــد شلّا اللّــه الأخــوّة ع ينــابيلوأحمــد تَـفَجُّ

ــلُله دّ ــدة القــرآاو للهيــالإنجوالمحبــة والســ ا  بــوح   ذلــك مــثله    »علــ  اجــه و يوالســائر ، ومثَ
 :)الفــ   «ال ـّـوراة ومــثله    الإنجيــلله كــمر  أخــر  رــط ه فــازره فاســ غلظ فاســ و  علــو ســوقه

29). 
، اتــهيو د، وفه هـا شجابــة لحاجــات عصـره وواقعــه يمالکــر القــرآا   ة ير السـلقـد قــرأ الشــاعر 

وّّـده يوعل  مس و  الدعوة، لأاّ رسالة النبي )ص( لا ع ر  ا، وهو ما ع يال شر عل  مس و  
، لأاّ هنـــا  قـــةيحقشنّمـــا هـــو اً يس مااـــيلـــرســـالة اا فهـــو کـــوا يشاّ المااـــ  عنـــدما »الشـــاعر: 

لأاّــا   تنطلــق مــو خ ياصــرها ال ــار يأا کــو يمولا خ يهــا ال ــار يلغيأا کــو يملا خ يال ــار   ا  يأرــ
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ة يــة القرآنير الســهــ  قــة يفالحق( 393 /1 :د.ت)فضــلله اا، « قــةيالحقوشنّمــا مــو ع ــق خ يال ــار 
الکــوا، فالرّســول ا يوقضــااة يــ، وهــ  الــّتي لاتــمال ت بــرّ    رــّ   منــاح  الحهــايفالــّتي لا لــبس 

لا  النـاس ش يعـيدّ وأا الّ   أرسلله للنـاس وافـةً، لابـ الرحمـة وا نـا  شـوا يعيو يالـ م طلبـات هـ
 والعدل   رحاو الرّسول.
هـــ ا ا ـــد ، جـــة ين ، ايالـــدن  آفـــاق تقـــ  ير فراـــا الشـــاعر، نســـاو يفعلـــ  هـــد  الرّســـول 

 :ا يبالأنبمع ولّله دلا للنبّي ومق دة اً يمل ق
  َ ايالأنبرسولَ ااِ حسبي أنّني عَ  ذوراَ  أناج  ا ي
 الص فا َ واَ يَ يهنا   المل قَ    رسالاتك واَ يّ النب

 الرّاا   نجاوانا صباحاً ومسا َ نساوُ يكَ يهدوعل  
 تج ازُ الس  ا َ ف يووهنا نحوُ عل  الد رْوِ الّتي عر فَ نا  

 .(364: 2001وارتقاَ  )فضلله اا، لاقاً طا شنيالدُّنللهُدَ  ملأَ اناً يون  لّاَ   

علـ  مبـدأ ال ـو  وّّـد يو ولّهـ ، ا   يـالأنبمو ذور  الرّسول مناسـبة لمناجـاة ّ خ  يعر شاّ الشا
ـــاً أاّـــ  يـــينالنبوالال قـــا  مـــع وـــلّله  مّن ومـــا الرّســـول »صـــفا  دعـــوة النـــبي دّ ـــد )ص(. وا يـــي، م

شلّا هـــادة لصــــرا  اا، وهـــ ه الدلالـــة ت خـــ ها )الـــدرو( الــّــتي هـــا يووحالمکلـّــف بـــ مر الســـ ا ، 
عـــو حالنـــا، ف نـــت رســـول اا الرمـــم   يخـــالفعـــلله )نـــ  لّا (  ْ يـــو الشـــاعر والأمـــة.  اســـ له ها

مـو اا، اً يـووح، اايمـبالإشحساسـاً عـد يللهـد ( شاّ ا ـد    انـاً يووالأسوة. ومـاذا نـ  لّا ؟ )
للهــد ( انــاً يوف ــا هــو؟ شاّ رســول اا )ص( صــار )اً يــماً مکانيــحفقـد جسّــده الشــاعر وأعطــاه 

ولهــا. ولابــدّ أا تشــ لله الرســالةُ الوجــودَ، وهــو مــا ا اتــه  يبإاا ت بــر  علــ  أراــه  فهــو رســالة
والشـ ول، وعـدم النقصـاا، ض يالفـالفعلله الماا  )ملأ( وفاعله ا ـد ، والامـ لا  دلالـة ه يوحي

. وشذا مـــا وـــاا خـــاتم (239: 2004)مهـــد ، « راً ياً ونـــ ير بشـــفالرّســـول مبعـــو  للنـــاس ولهـــ  
غ ـــوض الفعـــلله  يّن بـــي)شنطلاقـــاً( م ييـــال  . ومـــاذا )ملأهـــا(؟ شاّ ايالـــدنه )مـــلأ( فـــإاّ هـــداا  يـــالأنب

و)ارتقـا ( وهـو دلالـة السـ و، والعلـو والع  ـة ومعرفـة أسـرار ة يـة وهدايـحر مـو ه يـوحي)ملأ( بمـا 
 . يالمس قو صرا  اا ا  يالأنبالسّ ا  ودرو رسالات 
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ةً يرخصـالرّسـول ة يقـدّم رخصـيالرّسـول وأا  يمّ   ببـر يالشـاعر أا د يّ السـ طا  لقـد اسـ .1
نـةة يمععنـد حـدودة قـف ي، الـّ     يمالکـر القرآا توح  بکلّله م اهر الع  ة والإبدا ، و ا أرادها 

النـاس منـه  سـ وح  ياً يـوحل نـبض اة يـ الحيينرـرا، بـلله أرادهـا أا ت بـر    دةيـة الفر يالشخص  ه 
 يةية والکونيالإنسانومناهس العلاقات ل يوأسالوالدعوة ش يلعة ايفيو

اللاحقــة أا ت  ثــلله بالرّســول الأع ــ  وقــدوةة وأســوةة ال يــوالأجعلــ  الأمــة قــول يالشــاعر . 2
نحـــو الإعـــداد الروحـــ ، لله يـــه الجيـــتوج  الک ـــال الإنســـاني، والشـــاعر حـــاول مـــو خـــلال رـــعره 

 يله الأع  مس له اً حالة العلاقة مع اا تعال  ورسو 

 القــرآاات يــآمــو اتــه يأبواســ خدم الشــاعر   ة يــات القرآنيــللآالشــاعر صــد  ات يــأب. 3
 يمباررة أو مفهوماً  يمالکر 

نــــات يبالبأرســــله  اا و يا  الــــ يــــالأنب ــــدّ  الشــــاعر عــــو ا  يــــالأنب  مواــــو  أخــــوة . 4
أتبـا  الرسـلله ا ـداة، أا أحـد مـو رسـله، فعلـ   ينفـرق بـي، وشا وـاا اا تعـال  لا ينالمبوالبلا  

 يقةيالحق  واقعه  ه ه شوا يعي
، لـةيجمفصاحة وبلاغـة ها يفوالإس عارات ونر  هات يال شباس خدم الشاعر   ارعاره . 5

 آرائه.اا يب  فات يال وصواس فاد مو 
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